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  :الملخص
 معلومات المقال

عبر ثلاث قصائد لثلاثة شعراء نحو الجانب التطبيقي بعيدا عن كل ما هو نظري، في هذه الدراسة تم الاتجاه 

التي تتغذى على المختلفة ميزات التجارب الشعرية بغية الكشف عن تختلف مضامينها وأساليبها الفنية، 

 المذهب الصوفي. 

يتم الكشف عنها من خصائص الأدب ومقوماته الفنية،  لا تخلو النصوص المدروسةوقد انتهينا إلى أن 

الشعراء إلى وحدتهم  أصحابها أي وقد أعادبإخضاعها إلى مقاربة شعرية عبر التشكيلات اللغوية والدلالية،

بهم إلى اللجوء إلى عالم الروح   أدىالواقع بمستوياته المتعددة، مما  سببهالذي بفعل الاغتراب النفسي  المفتقدة 

بالمعالم الصوفية وقد كانوا مبدعين في المزج  الانقطاع، مليئمتراكم غير مهدد بمعبرين عن وعي متصل و

 بين الواقع والخيال بشكل حقق شعرية عالية.  
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Abstract :   Article info 

The direction in this study was towards the practical aspect, away from everything that is 

theoretical, Through three poems by three poets with different contents and artistic stylesin 

order to reveal the features of poetic different experiences that feed on the Sufi doctrine. 
We have concluded that the texts studiedare not devoid of the characteristics of literature and 

its artistic components, which are revealed by subjecting it to a poetic approach through 

linguistic and semantic formations, she restored the poets to their lost unity, due to 

psychological alienation due to reality at its multiple levels, which leads them to resort to the 

spirit worldexpressing a connected and accumulated awareness that was not threatened by 

interruption, full of mystical landmarks, and they were creative in mixing reality and 

imagination in a way that achieved high poeticism. 

Received  
92/60/9692 

Accepted  
62/29/9692 

Keywords: 

 sufism: 
 contemporary: 
 textes: 

 

                                           
 هدى بن حليس*



 

 

 

 

 

99 

 هدى بن حليس
 

  
 مقدمة .1

يزخر الشعر الجزائري المعاصر بالتجارب التي تتغذى على المذهب الصوفي، مما يمنحها سمة التميز، الأمر الذي يدفع القارئ إلى البحث 
، اقد انتشرت مؤخرا فكرة الشعر الصوفي لدى الكثير من الشعراء مث  "نذير بوصبع"، "رابح فلاح" لوص  االتحلي باعن هذه الميزات 
" اغيرهم، اسنحاال في هذه المداخلة اقتفاء الأثر الصوفي في نماذج شعرية لهؤلاء الشعراء.فما هي الملامح الصوفية في ا "قدار رحماني

. التحلي الوص  ا تم الاتجاه نحو الجانب التطبيقي للكش  عن خصائص القصائد الصوفية بالاستناد إلى النماذج الشعرية المدراسة؟
 االسؤال الذي يطرح حول هذا الموضوع: كي  اظ  الشعراء البعد الصوفي في نصوصهم؟ 

 .اقع الاختيار على نموذج شعري لك  شاعر من الشعراء المذكورين أعلاهاقد 

نشطت في الفترة الأخيرة حركة المسابقات الشعرية التي تستقطب الكثير قصيدة "صوفي..." للشاعر "نذير بوصبع":ل دراسة تطبيقية.2
من دار كبير في التعري  بهم، لتصبح إبداعاتهم مادة دسمة هذه الفاعاليات الثقافية من المواهب الشعرية المغمورة، الا يخفى ما تؤديه 

أا إنجاز المؤلفات  ا الباحثون في إنجاز مذكرات اأطراحات التخرجللباحثين الأكاديميين، مما يفتح مجال التجدد في المدانات التي يعتمده
 . النقدية
 : "نذير بوصبع"التعريف بالشاعر 1.2

جامعة الجزائر، سبق له الفوز بجائزة  في أستاذ بكلية العلوم الإسلاميةيعتلي منصب متحص  على شهادة دكتور في العلوم الإسلامية، 
، بوصبع)م، له نشاطات متعددة في الكتابة النقدية االدراسات الأكاديمية.1002المغاربية )المرتبة الأالى( سنة  "مفدي زكريا"

 .(210 .ص:1002

 يقول: القصيدة:  2.2
..اح  ب  ن    ن  ا مِ ي  ن    د  فِي  ور  ج  ه  م  ا ال  ه  ي   أ    
ا.....ين  زِ ح   بِ ل  ق  ال   ف  زِ نا    
..اح  ر  جِ ..، ا   ع  م  د   ة  ا  ذ  ي ج  لِ ط  ص  ت    
  ...،ولا  ي  خ   ر  ت   و  ال   ب  ك  ر  ت   
..ح  يا  الر ِ  تِ لا  لا  س   ن  ا مِ يد  شِ ن  ا    
..،  بِ   ن      ث  ا مِ ق  اثِ ا    
..اح  ب  الص   تِ ايا  د  بِ  و  ا نح   ض  اكِ ر    
و ..ل  ت   ت    بِ ه  الر   امِ ق  م   ن  مِ   
..ح  لا  ف  ال   تِ آيا  ..، ا   مِ ج  الن   ة  ور  س    
ا ..،يد  حِ ا   د  ج  و  ال   ك  ف  ا ش  ا م  ذ  إِ ا    
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ا ..ي  جِ ش   ا  د  الش      سِ ر  ت     
.اح  و  الن    تِ با  با  ر   ن  مِ   
ا ...، ه  ر  د  ي ص  ر ِ ع  ا، ت   ي  ن   الد   ر  ك  س  ت    
..،اح  ش  وِ ي ال  مِ ر  ت     
ا ...د  س  ي ج  كِ ذ  ت  ، ا  يك  ادِ ن  ت   ا    
..اح  ب  ، م  عِ ب  الط   ض  امِ غ    
.. ت  اب  ذ  ي.. ا  ارِ ع  ا ال  ه  لِ ي   ل  في  ت  ن  د  ا    
ِِ  في  .اح  قد  ال   تِ ايا     
....اح  ا  ر  ا ا  يئ  مج ِ  تِ ايا  و  غ  ال   ين   ا ب  ف  ه  ا ...ا  ه  ي   ل  إِ  ب  ل  ق  ال   ر  اف   س    
  ..نَ  غ  ا   ر  الس ِ  ن  ذ  أ  
.. اح  د  الص   ان  و  ش  .. ن   قِ و  الش   افِ ف   ضِ في   
...اح  ط  بِ ال   ي  قِ ن   اتِ ام  ق  م  ال   وفي  ..، ص   ارِ و  ن   الأ    ر  هِ ى با  ل  تج   ا    
ى ....،ل  ص  ا   الل   ح  ب  س    
،اح  ق  الأ    ار  ر  س  أ  ا   رِ ه  ى الز  ذ  ش   احِ  الر  في  لا  امِ ح    
ا ...،اه  ب  صِ  ام  ه  ا  أ   ضِ ر  ل   لِ  ا  ركِ ت    
...اح  ب  ي    س  ي  ا ل  م  ...، ا  قِ ش  عِ ى ال  د  ص   ن   مِ ابا  ر  س  ا    
،اح  ي  صِ ا ...ا  يج  جِ ض   ق  ش  عِ ال   ب  س  ا ي   ير  غِ  ص  يا    
...اح  م  الج ِ  ور  ع  س  م   ينِ الط ِ  ون  ت  ف    ا  أ    
،اح  ص   ير   غ   اد  ؤ  ف   ، ا  ر  نا   اقِ ش  ع  ال   ة  ن  ج    
؟!ن  الج    اتِ اض  ف  تِ ى ان  ا  د  ا ج  .. م   ك  ب  ل  ق       عِ ت  ش  ي   ا ل  ذ  إِ ا    (.2-7. ص ص: 1002)بوصبع،  اح 

العنوان الذي يختص بمصطلح احيد هو "صوفي"، ايبدا بأنه كان عرضة بداية يصرح الشاعر بانتسابه للمذهب الصوفي من خلال 
)قلولي،  لانكسار اجداني فجاء النص كومضة داخلية أرادها أن تكون مفتاحا أاليا لقراءة نصه اتبيان خصائصه الفنية االموضوعاتية.

ااقعه فيسعى لتغيير يشعره بالاغتراب ضمن  لطغيان الراحانية عليه، ممايرفض الواقع االشاعر عندما يكون صوفيا .(27، ص:1002
 .بالقول الشعري فينتج ذلك الصراع بين الحقيقة االخيالالمادي 

افيما تعلق بالإيقاع، معراف اعتماد الشاعر الصوفي على السماع لأنه يقوم بالتغني بقصائده اإنشادها فردا أا جماعة باعتبارها ذات 
اظائ  راحية اترايية، اما يمكن ملاحظته في هذا النص بشك  ظاهري دان اللجوء إلى التقطيع العراضي تكرار نفس الوقفة المقيدة 

)نباح/ جراح/ رياح/ صباح/ فلاح/ نواح/ اشاح/ مباح/ االتي اقعت على الألفاظ الآتية: سيس اراي الحاء الساكن المبنية على التأ
ايبدا بأن معاني الكلمات تترااح بين التفاؤل االتشاؤم، مما يعود  ،قداح/ رااح/ صداح/ بطاح/ أقاح/ يباح/ صياح/ جماح/ صاح/ جناح(
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بحزين دائما الا سعيد ب  يعيش الصراع الدائم مع المخاطب المنقسم بين الرغبة في إِاء اجعه برمي  على نفسية الشاعر المتجددة فلا هو
كافئه بالجنة، اقد عكس تأسيس نفسه في أحضان الدنيا الفانية بعيدا عن الالتزام بالشريعة أا يلتزم الصبر ايلجأ إلى الل عز اج  لي

السبي  الصحيح رغم ك  القيود االصعاب التي ااجهها، ايعتبر صوت "الحاء"  لإتباعتمرار الدعوة االتقييد الإسرار على اس القافية التزامه،
حتك النفس تلي  مرافق في مخرجه الحلقي، فقيحدث باندفاع النفس بشيء من الشدة مع تصني  ف الحلقي انعكاسا لهذه المشقة  "

ثق   يجع  النطق به اكأنه يخنق المتحدث اهذا ما ينعكس على(، هذا الأمر 222، ص: 2992عباس: ". )بأنسجة الحلق الرقيقة
 اتجاه الوضع السائد.الموق  

 كما تشك  الهيئة المكانية للنص علامة بارزة خاصة ما تعلق بالاستخدام المكث  للنقاط المتتابعة دان الالتزام بنفس العدد، انطلاقا من
العنوان "صوفي..." الذي تشك  من كلمة احيدة متبوعة بثلاثة نقاط، فلا يمكن المرار عليها دان التدبر في دلالتها فقد منحته اجودا 

الجانب السماعي ليفتح مجالا جديدا في التعام  مع التشكي  البصري الخارج عن المكونات اللغوية، على ضوء بلاغة  آخر يدعم
عتبار أن النقاط في العنوان شكلت علامة حذف،  مما يوضح معاصرة الشاعر ااستفادته من التطورات الواقعة على النص باالصمت، 

م في تعزيز الجانب الدلالي، اأحيانا دلت على شدة الأل، اكأنه يختنق لبرهة فلا يستطيع الشعري بالانفتاح على طاقات متاحة تسه
(،كما يظهر إِاء نازف القلب حزينا.....الكلام اهذا ما ظهر في السطر الثاني اكان أكثر ما استخدمها في نصه بخمسة نقاط متتابعة)

؟! اإذا ل يشتع  قلبك .. مانصه بعلامتي تعجب ااستفهام  ) (معبرا عن تعجبه احيرته إذا ل يصد ق المخاطب جداى انتفاضات الجناح 
 .يدعوه إليهحقيقة ما 

"اما اقتبسه من القرآن االأدب الديني أكثر من استخدام مصطلحات اعبارات ذات دلالة دينية نوع المبدع في معجمه اللغوي، ف اقد
لحات التي اتخذها رموزا للتعبير عن تجربته من جهة، اابتغاء سترها عن الغير من عامة اتأثره بشعر الحب االخمر كفته بمجموعة من المصط

)نب ، مقام الرهب، سورة النجم، آيات  :مث ( بتناالها بشك  فني يعزز جمالية نصه، 162ص: ، 2979جهة أخرى" )ينظر: العوادي: 
كما ل يغف  عن ألفاظ الطبيعة التي تتوزع   ،غنية بالعمق الصوفيمتخذا لنفسه أصولا دينية الفلاح، أذ ن، سب ح الل اصلى، جنة، نار ( 
( االإنسان من خلال صفات "سمة تتعلق بالكلاب"/ نباح ""سمة تتعلق بزقزقة الطيور بين النبات )الزهر( االحيوان )خيولا/ الصداح

لزمان )الصباح/ ليلها( امنها ما تعلق باتعلقة عية م( اظواهر طبي/ صياح/ فؤاد/ قلبكمتعددة مسبوقة بأداة نداء )أيها المهجور/ يا صغيرا
حظا معتبرا في النص أاحت إليه كلمات اعبارات  معجم السفر، انال / الطين( اهناك ما ارتبط بالجو )الرياح(/ البطاحبالمكان )الأرض

، "نتيجة عن العال المادي االه الراحي بعيد(، مما يعزز انتقالمهجور/ تركب الوتر/ راكضا/ ترس / سافر/ مجيئا ارااح/ تركا للرض مث  )
إحساس عميق في نفس الصوفي بالاغتراب عن العال اعن الذات نظرا لما يستشعره في عالمه من نقص، تسوده المصالح المادية االصراعات 

 .( 112، ص: 2979االفوضى". )ينظر: العوادي: 
تبدا صوره الشعرية منسابة ما بين الحلم االيقظة، كما يلغي المدلول الخاص بالكلمات المتعارف عليها محاالا إخضاعها لتجربته الذاتية ا 

الرمز الذي يعد ركيزة أساسية للدب الصوفي كقناع للدلالة على معان غامضة مستندا إلى عن طريق مشكلا خصوصية متفردة، 
لتعبير عن عمق التجربة التي تعجز اللغة العادية الأقدر لباعتبارها المتلقي على اجودها ضمن الأدب الصوفي  دمصطلحات اعبارات تعو  
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اقد تم الجمع (.ح، جنة العشاق نار افؤاد غير صاحمث  )تسكر الدنيا، تعري صدرها، ليلها العاري، ذابت في ِايات القدا عن احتوائها، 

 بين رمزي الخمر االمرأة في قوله: 
 تسكر الدنيا، تعري صدرها ...،

 ترمي الوشاح..، 
 اتناديك، اتذكي جسدا ...

 غامض الط بع، مباح..
فمن "أكثر الظواهر برازا في الشعر الصوفي هو اعتماد الصوفية على شعر الحب االخمر، سواء حين يتمثلون به لنق  أحوالهم، أم حين 

 في هذاالشاعر  دااعتم.( بدلي  112ص: ، 2979 غرارها،")ينظر: العوادي:يستعيران أساليبه امعانيه اينسجون أشعارهم على 
الخمر حتى السكر  تتعاطىلى الاستعارة عدة مرات متتابعة فعبارة "تسكر الدنيا" استعارة مكنية حيث شبه الدنيا بامرأة التصوير ع

كا لازمة تختل  في ك  مرة تشبيهه للدنيا بالمرأة الماجنة تر ( اترك لازمة من لوازمه )فع  السكر(، ايستمر في الإنسانفحذف المشبه )
كون فع  التعري الذي أداه مرتين في هذه الأسطر من خلال فعلي )تعري/ ترمي(، اترة أخرى مناداة الشاعر امحاالة إغوائه عن فتارة ت

 تعززهها محكما ضميره اعقله، اهذا ما عن يخضع لشهواته أم ينصرف أنطريق جسدها العاري المباح، مما يجعله أمام امتحان صعب 
بعدها ينتهي .سبيلا للتعبير عن نزعته الصوفية الاتجاه الحسي المباشر متخذا، )سافر القلب إليها/ اهفا بين الغوايات مجيئا ارااح( :عبارتي

في بالإياءات المعنوية مث : )مستعينا بعبارات تزخر الشاعر إلى بيع ملذات الدنيا ااستبدالها بالتجلي الراحي بعيدا عن ك  ما هو مادي، 
جن ة  /اسرابا من صدى العشق تركا للرض أاهام صباها/ حاملا في الر اح شذى الز هر اأسرار الأقاح /سب ح الل اصل ى/ ضفاف الش وق

؟! /العش اق نار، افؤاد غير صاح أ إلى التسبيح االصلاة كباب للنجاة، تركا قد لجف(، اإذا ل يشتع  قلبك .. ما جداى انتفاضات الجناح 
 شهواته الدنيوية لأِا أاهام فانية ِايتها العذاب الأبدي.  

يتفي الوسط الأدبي بشعراء ينتمون إلى أعمار مختلفة، امن :بيات من صصيدة "البيّ"" للشاعر "راب  لاح""دراسة تطبيقية لأ.3
، مما يؤكد نشاط الحركة االنثر بأشكالهما المتعددة نحو كتابة الشعر التوجهلشباب في فئة ا، انسج  حاليا حماس كبير لمتنوعةمجالات 
جليا ظهر فنية نصوصه، اهذا ما ثقافي على ال هاعي،مما سيعكس أكاديميا المبدعأن يكون  أهمية فى، الا تخداخ  المجتمع الجزائري الأدبية

 في قصيدة "النب".
تحص   .لاربعا" الاية "البليدة"، ايسكن حاليا بمدينة ""المدية"ية الا "تبلات  "، ب2990جويلية  12 الد يومتعريف بالشاعر: ال1.3

محمود "، جائزة "الجزائر  "، جائزة فنون اثقافة ب"الجزائر"على العديد من الجوائز الوطنية االعربية منها: جائزة السفارة الفلسطينية في 
، إضافة إلى التأه  لنص  ِائي جائزة "تونس"، اجائزة الملتقى الدالي للشعر العمودي في "الأردن  "العالمية للشعر الحر ب "درايش

االقائمة الطويلة من جائزة  "الإمارات"في  "أمير الشعراء"لشاعر الرسول صلى الل عليه اسلم االتأه  لقائمة الأربعين من برنامج  "كتارا"
، 1012ملتقى الشارقة للشعر العربي : ، االعديد من الملتقيات الوطنية االدالية أبرزها"رقةالشا"للإبداع في  "راشد بن حمد الشرقي"
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مع مقابلة شخصية . )1010، فائز بالمرتبة الأالى في جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب عام  ملتقى شموع لا تنطفئ بوهران
 (.20:00، على الساعة: 1012آفري   12الأربعاء فلاح، 
 : يقول: .(61-62، ص ص:1012)فلاح، القصيدة 2.3

ا   ن  ج  الش  ا   رِ خ  الص   ي  نا   خ  ف  ن   ت    يح  الر ِ ا   ة  ر            ث  ع  ب   م   اس             ف  ن   أ   ارِ             غ   ال  في  نِ ت  و  ص     
ان  ك  ي ا  هِ ت  ش  ي   يد  رِ ش   ب  ر  سِ  بِ ل  ق   ال  في  ام  ه  ع  م  د  ي ا            امِ الد   ق  ر                ع  ال  ا   نِ ت  و  ص     
ان  قِ ت  مح    ءِ و  الض   د  ر  ط   ل  ااِ       ي ي   هِ          ج  ا   اا  أ  ر                ل   م           هِ امِ د  ق   أ  لى  إِ  ان  ر              ظ  ن  ي    و        ل   
ان           ط  ا ا  ن  ل   بر              شِ فِي  الل       ع         ج  ي  س   اهم   ر                   ي  خ   د  ...ر  لا  ؟ ك  ن  الآ   ج  ر  ن       ه     
ا             ن  ه   اةِ ج  لن  لِ  د              يحِ ا   ال  م  تِ ا اح  بِه   ا       ن  ل  مِ تح    اء  ر  ح     ا الص  ن  ل   اب  ر  د                ا الن  ل     
ا     ن  د  ا م      ابِه  و  ب   أ   ن              مِ  الل    ح              ت  ف  ي   س   ا              له   ين  بِ ارِ           ى اله   ا  أ           م   ة            ين  دِ م  ا ال  ن  ل     
ا  ن  ... ل   ين  لِ ت  ب   م  ال   ذ  لا     م   هِ ل  الإ ِ  دِ        ع  ا   ن  مِ  ج  س  ن  ت    ن  الآ   وتِ ب  ك  ن  ع   ال  لى  إِ  ر  ظ  ان  ف     
ا        ن  مِ ا أ  ي  اسِ ا ر  ن  ص  حِ  ار  غ  ال      ع  ج  ي  س   ت  ع  ض  ي ا  ذِ ال   ض  ي  ب   ال  ا   ةِ ام  م  الح    ش  ع     
ا      ن  م  د   هِ    افِ ر  ط  ى أ  ل  ع   الِ          م  الر ِ  ق     ف  د   ان  ف   رِ ع  ي    ق  ف  الأ    اك  ذ  ا   ال        ب  ي الج ِ ذِ                 ه   
ا            ن  ز   ح  لا  ا ا    س  ا بأ      ك  ر  د       تخ   لا  ف   ة                      ارك  ب  م   ض  ر  ا أ  ن  ل   و  ط  خ     ِ              كفي    
"نا  أ   ت  ن  : "أ  ول                ق  ي    ه  د  د  ر   اه  د        ص   س     بِ ت  ل  م   ير   غ   يح  صِ ف   ت  م  ص   ارِ غ   ال  في    

)نا( المتص  بأل  المد  (النون)مع راي مجردة امطلقة "فاعلتن"على ازن القافية ينتمي النص إلى الشعر العمودي ابالتحديد بحر البسيط، 
م للتعبير عن  تصاعد الخوف لدى شخصيات النص المتمثلة في الرسول عليه الصلاة االسلام اصديقه أبو بكر من الكفار الذين يلاحقوِ

إلى جانب حضوره كراي، في النص أكثر الأصوات ارادا هو التي تؤدي دلالات متنوعة ا امعراف بأن "النون" من الأصوات الوسطية 
أسهم"أل  المد" في تمديد هذه اقد ، )شجنا/ شريد/ محتقنا( اترة إلى التفاؤل )النجاة/ اطنا/ أمنا( فأحيانا يوحي إلى شدة الخوف

 المعاني.
/ شبر/ اطنا/ الدراب/ الصحراء/ )الغار/ الصخرفي كلمات اعبارات مث : الأمكنة  الطبيعة ذاكرا إلىفي معجمه اللغوي استند الشاعر 

 من خلال متعلقاته في ك  من الإنسانكما ا جد ،  (الجبال/ الأفق/ الرمال/ أرض مباركةالمدينة/ مأاى/ مدنا/ ملاذ/ عش/ الغار/ حصنا/ 
أيضا ا ( / الضوء)الريحاكذلك ما تعلق بالظواهر مث  )صوتن/ أنفاس مبعثرة/ العرق/ دمعهما/ القلب/ ينظران/ أقدامهم/ رأاا/ اجهي(، 

 .(/ العنكبوت/ الحمامة/ البيض)سرباالحشرات في كلمات  الطيوراظ  معجم 
اقتصر الحديث على الهجرة إلى المدينة المنورة فرارا من الكفار اطلبا لنشر الدعوة، اقد  ، اقدبشك  قلي  السفرمعجم استحضر كما 

من خلال الكلمات االعبارات الآتية: )الدراب/ الصحراء/ تحملنا/ لسفر ا لمعاني االسادس االعاشر الخامس خصص الشاعر الأبيات
 .(في ك  خطو لنا أرض مباركةاحتمال احيد للنجاة/ المدينة/ مأاى الهاربين/ سيفتح الل من أبوابها مدنا/ 

عن تحصي  المعرفة فهو بصدد سرد قصة معرافة امتداالة في العال بعيد لأن مضمونه ، الحظ الوافر في النصل تن  لصور البيانية ل بالنسبة
نور اجه النب عليه ( اهي كناية عن شدة اقد تم تسجي  صورة في عبارة )اجهي ياال طرد الضوءبأكمله لا تحتاج دعم الاتجاه الباطني، 
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)الريح تنفخ ناي الصخر( اهي استعارة مكنية الصلاة االسلام اقد خشي أن يكون سببا في كش  اجودهما للكفار، اأخرى في جملة 

( العرق الدامي. اتشبيه بليغ في قوله:)حيث شبه الريح بالعازف على الناي فحذف المشبه به اترك لازمة من لوازمه اهي عملية النفخ
 كش  أمرهما.نليعبر به عن شدة الهلع االتوتر من أن ي

عليه الصلاة االسلام في غار ثور اكان معه "أبو بكر الصديق" فقد كانا في طريقهما أبدع الشاعر في تصوير ااقعة اختباء الرسول  كما
نشر الدعوة الإسلامية، ايبدا بأنه ذكر أدق التفاصي  إذ نجح في إدخال المتلقي دائرة ل سعياإلى المدينة هاربين من ملاحقة الكفار 

 المشاهدة المباشرة للحداث الواقعة منذ زمن بعيد جدا اذلك استنادا إلى الآيات القرآنية االأحاديث النبوية الشريفة التي تناالت هذه
بفضله اقدرته، يقول"  مهالغار، إلا أن الل رد   فتحةعلى  واعنهما، حتى اقف ثابحقريش كفار   ففي أثناء اجودهما في الغار جاءالقصة، 

حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الل عنه قال "قلت للنب صلى الل عليه اسلم اأنا في الغار: لو 
" )البخاري، يا أبا بكر ما ظبك باثبين الله ثالثهماالصلاة االسلام: أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال له النب عليه 

﴿إِلَّا تَ بْصُرُوهُ لَ قَدْ نَصَرَهُ اللَّاُ إِذْ أخرجه الذين كفروا ثاني . اقد ذكر الل هذا الحادثة في كتابه فقال سبحانه: .(798، ص: 2002
 كَفَرُوا إِنا اللَّاَ مَعَبَا لأَنَْ زَلَ اللَّاُ سَكِيبَ تَهُ عَلَيْهِ وَأيَادَهُ بُِبُودٍ لََْ تَ رَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الاذِينَ اثبين إذ هما في الغار إذ يقول لِصَاحِبِهِ لََّ تََْزَنْ 
ة الحدث ل يستند الشاعر إلى تقنية انظرا لواقعي.(20)التوبة: الآية صدق الل العظيم. السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللَّاِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّاُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾

ا الرمز، كما تجدر الإشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة االسلام شخصية ممتلئة دلاليا لا تحتاج إلى تعبئة إضافية فهو أيقونة شخصية، اهذ
 .اقلة الصور البيانية ما يعزز أسباب تغييب الرمز في النص

كثيرا ما يؤدي البعد الصوفي الذي يوظفه الشاعر في نصه تأثيرا قويا في ذات المتلقي :رحماني()صدور صصيدة "معراج الحب" للشاعر .4
اذلك بترك أثر فكري اأدبي هائ  يجمع بين الجانبين الراحي االفني، خاصة إذا كان الشاعر شخصا راقيا امتفوقا في إبداعه كأستاذ 

 ما إلى توظي  أشكال حداثية بخلفيات تخدم البعد الصوفي. التعليم العالي االناقد "قدار رحماني" الذي يعمد دائ

 درس علوم سياسية اإعلامية ثم التحق بقسم اللغة العربية اآدابها، تحص  على شهادة »شاعر، اناقد أكاديمي، التعريف بالشاعر: 1.4
يعتلي منصب أستاذ  .(6، ص:1007)رحماني، «م، له مشاركات في ملتقيات اطنية ادالية.1006الدكتوراه في الأدب العربي سنة 

"الجزائر"، كتب مجموعة من الداااين الشعرية، اله مؤلفات نقدية منها: حقيقة -التعليم العالية بجامعة "محمد بوضياف" بمدينة "المسيلة"
 بن عربي.الجمال عند بن عربي، قصيدة النثر املامحها في الكتابة الصوفية، بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكية لا

 يقول:،.(21، ص: 1007اني، )رحمالقصيدة 2.4
 س ك ب ت  أ ا ردِ ت يِ فِي ا ر د ةِ الأ ل   قِ..   

 ا جِ ئ ت   
 مِن  ك    ِ  ص و ب   
 ا الص ب  اح  ن ق يِ.. 
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 ص ف ي ت  ك    بِح  اريِ 
 مِن  م ل وح تِه  ا 
ر  ي  ر ش ح     ا الج  م 
 ك الي اق وتِ مِن  ه د بي...  
 ا مِن  ج بينِي  
ريِ   ا مِن  ص د 
 ا مِن  ع ن قِي... 
؟    م اذا أ ق ول 
 س هوب  الح رِ  ق د  غ ر ز ت   
 أ ن  ي ابه  ا 
 في ن  ق يِ ال ع ظ مِ ا الر م قِ  
 ا ل و ع ة  البر  ِ  
 و جِ م ورقِ ة   

 ف  و ق  الم
 إِن  ت  ق ر بي  
قِِي..    ائِي  تح  تر 

 ش ج ريِ الم
 يذِ ال   س  ي  ل  
 ة  ه  اكِ ف   رِ د  الص   ق  و  ف    اب  ط  
 ه  ن  كِ ل  
 قِ رِ الح    ن  و مِ م  ن  ت    ب  ه  ش  
 ال  ا ز  م  
 تِي ف  ش   ن  مِ  ارِ الن   د  ه  ش   ر  ط  ق  ي   
 ال  ح  ت   اس  تى  ح  
 ..قِ ف  ى الأ   ل  ا ع  ين  اجِ ر  ع  
 ب  ل  ق  ال  ا  
 ولِ س  ع  م  ال   هِ ر ِ  م  في 
 ف   جِ  ت   ر   م  
 .. قِ س  غ  ال   ةِ يد  هِ ن   ت   فِي  ق  ه  ش  ي   قِ بر   ال  ك  
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عبر  الشاعر عن المجازفات الخطيرة التي قام بها من أج  الوصول إلى "معراج الحب" الذي أشار إلى مذهبه المتصو ف، اقد نجح في توصي  

يت ص  ، "ياء المد  ""القاف" الذي انتشر بكثرة، ااقع كراي مرتبط ب منها استعان بتكرار الأصواتفقد ، عبر عدة اسائ المعنَ 
 يبها،بالاستعلاء محاكيا سمو ارفعة المذهب الصوفي، محدثا قوة في الإيقاع رافقتها قوة المعاني التي احتوت عليها الكلمات التي تدخ  في ترك

وحي ف  "الألق "هو الجنون، "نقي " يقصد به شدة الصفاء، "الياقوت" من أفخر المجوهرات، "العنق" ت محملة بمعاني تحاكي الذاق الصوفي
 إلى لعلو المكانة، "الرمق" بقية الحياة، "فوق" تشير إلى الرفعة، "مورقة" تعبر عن الاخضرار االحياة، "القرب" يعني الوصال، "تحترقي" تشير

ته من شخص عادي إلى إنسان خارق معذ ب لدرجة أن القرب من  شدة الشوق احرارته، ك  هذه المعاني دفعته إلى صنع المستحي  اغير 
المائي فقط، يؤدي إلى الاحتراق رغم توفره على الماء الذي يمنع الاشتعال، ليدل على المثابرة االاجتهاد بغية الوصال، كما برزت شجره 

مشاعر الرقة بشك  يتناسب مع اضطراب هذا الصوت، مما منح جوا رامانسيا، فأدت "القاف" معاني مقاامة الشاعر مظاهر الط بيعة 
-وحيا إلى النقاء في ك  من: )صوبياذي الصوت السابق مل "الصاد"، اصدر تردد حاد اتقوية أم  اللقاء، للتخفي  من شدة الشوق 

 .صدري(-صف يت-الص باح
ظهر به التصريع طرين إلى ثلاثة أشطر فالأال تأل  من ش لشعر العمودي مع تعدي الشاعر في البيت الثانيلالنص ي سج   انتماء كما

فتأل  من الثاني البيت  أمافقد توزع على ثلاثة أسطر،  العجزتأل  من سطر احيد أما  الص در)فاعلتن/قي(،مع قافية مجردة امطلقة 
،الثاني سطرين الأال سطرين، إلى ثلاثة ب  تعداه فقط ل ينته المعنَ في شطرينإذ ، سبعة أسطر حيث تعدى الشاعر فيه إلى ثلاثة أشطر

يكفه الشطر الثاني ليعبر عن معانيه المتعلقة بالجمر الذي يخرج منه كالياقوت من عدة أماكن من جسده فلم  االثالث ثلاثة أسطر،
، فك  ما يقوم به الشاعر في نصه له انعكاس عززها إطلاق القافية،دان قيد مشكلا حدة متدافعة)الأهداب/ الجبين/ الصدر/ العنق(، 

على المعنَ خاصة إذا تعلق الأمر بالبعد الصوفي فهذه الحدة المتدافعة تعكس اللهفة اشدة دلالي يسهم في تحديد فنيته من خلال تأثيره 
الحبيب خاصة إذا كان الحبيب هو الل عز اج ، مما يعكس تقوى المبدع من خلال ما  رضاابذل المستحي  لتحقيق  الشوق إلى اللقاء

 .يقوم به من مجهودات جبارة لإصلاح ذاته
استق  العجز بسطر كام  بينما كما توزع كلا الشطرين على سطرين لك  منهما،  فقد االرابع االخامس االسادس  الثالثأما الأبيات 

الشاعر ي لاحظ تباين حجم السواد في بعض الأسطر ليشير .في البيت السابع االأخير توزع الصدر على ثلاثة أسطر عكس البيت الأال
أبيات عمودية من يمكن ترتيبها كا فهو مختل  عما يسود ااقعه، ،بالتميز عن غيره الشديد لشعوره يعيشهاإلى العزلة التي  همن خلال

 البسيط كالآتي:
 ا الص ب  اح  ن ق يِ.. مِن  ك    ِ  ص و ب   ا جِ ئ ت   س ك ب ت  أ ا ردِ ت يِ فِي ا ر د ةِ الأ ل   قِ..   

ر  ا   ص ف ي ت  ك    بِح  اريمنِ  م ل وح تِه  ا الي اق وتِ مِن  ه د بي... ي  ر ش ح   الج  م   ك 
 امن جبيني امن صدري امن عنقي...                 

؟ س هوب  الح رِ  ق د  غ ر ز ت    م اذا أ ق ول 
 

 ر م قِ     مِ ا ال         ال ع ظ   يِ  ق  افي ن               أ ن  ي ابه   
 و جِ م ورقِ ة  

قِِي.. ت  ق ر بِ إِن   ا ل و ع ة  البر  فِ  و ق  الم  ائِي  تح  تر 
 يش ج ريِ الم
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رِ ف اكِه ة       رقِِ          و مِن  الح           ه  ش ه ب  ت  ن م             ل كِن   ل ي س  ال ذِي ط اب  ف  و ق  الص د 
د  الن ارِ مِن  ش ف تِي     ت ح ال  ع ر اجِين ا ع ل ى  م ا ز ال  ي  ق ط ر  ش ه   الأ  ف قِ..ح تى  اس 

ةِ ال غ س   ا ال ق ل ب  في م ر هِِ ال م ع س ولِ م  ر  ت  جِ ف     ه ق  فِي ت  ن هِيد   قِ ..       ك ال بر  قِ ي ش 
الحب الإلهي مهما مر عليه الزمان اما تعتريه من تغيرات لقارئ، ذلك أن ا متقصدا إثارة بشك  مختل  المكانية للنص الهيئةحدد الشاعر 

، امعلوم أن الشعر نصه على الشك  العمودي ةبعدم كتاب البصريتمويه الاختار ، مما دفع بالشاعر إلى يتغير لأنه ينبع من إيمان القلبلا 
بالإضافة إلى التعبير عن لكن لا يمكن إنكار الدار الذي يؤديه نوع النص الشعري ، تتحدد قيمته بما يويه من فنية لا بشكله الظاهري

لبلوغ أرقى مراتب الحب اقد أاحى إلى ذلك عبر اتصال راي "القاف" ب "ياء" المتكلم مع صفات الجهر االقلقلة التي ير المبذالالجهد الكب
 تعزز هذه المعاني. 

كلمة  بتفريق عبارات اكلمات الأبيات عن بعضها البعض ب  تعداه إلى تفريق حراف الكلمة الواحدة اهذا ما اقع على المبدع يكت  ل
حالة الارتجاف من خلال حركات متسارعة امتقطعة فالشاعر صور دقات قلبه إلى  شيري ، ممالتنطق متباعدة على شك  أفقي)مرتج ( 

الباطنية على هيئة ظاهرة طبيعية )البرق( االتي يدث فيها براز الضوء ثم اختفاؤه بشك  سريع جدا اهذه الثنائية العكسية )البراز 
 .توافق ثنائية )المر االمعسول(االاختفاء( 

على الحصة الكبرى  الطبيعة نالت بألفاظ محملة بمعاني تحاكي الذاق الصوفي، حيثفقد اظفه الشاعر ابالنسبة للمعجم اللغوي، 
اردة، أاردة، بحاري، ملوحتها، الياقوت، جبيني، )مث : في كلمات اعبارات االظواهر  الإنسانمستويات النبات االمكان امتعلقات 

سهوب الحر، أنيابها، نقي العظم، البر، الموج، شجري المائي، فاكهة، شهب، شهد النار، شفتي، عراجين، الأفق، صدري، عنقي، 
لإضافة إلى عبارة )جئت من  (، أما عن معجم السفر فلم ينله الحظ ااكتفى الشاعر بعبارة العنوان )معراج الحب( باالقلب، البرق، الغسق

 ك  صوب(، لأن سفره كان داخليا ضمن راحه فقط ال يتعداها إلى العال الخارجي.
)سكبت أاردتي في اردة الألق/ سهوب الحر قد غرزت أنيابها/ لوعة البر فوق في عبارات: الاستعارة ، زخر النص بالصور البيانية كما

عن حداد  أخرجهمما )الجمر يرشح كالياقوت/ القلب مرتج  كالبرق(، في جملتين هما: التشبيه ،ا الموج مورقة/ يقطر شهد النار من شفتي(
بة الطبيعة بانزياحات تعبيرية جذابة، مرتقيا سلم الإبداع الصوفي فيتوحد فيها الحسي بالجوهر على اعتبار أن التجربة الصوفية "تتشك  تجر 

.( 96، ص: 2992لداخ  لا من الخارج اهذا يعني تعدد القراءات في اللغة." )هيمة: لغوية تتميز بالفرادة االجدة اهي تنطلق من ا
ل اكأِا " معادل للتجربة الصوفية التي تستهدف الوصول إلى المطلق االاتصال به اتعيد للإنسان احدته المفتقدة معرفيا مع الأشياء االعا

 .(122، ص: 1022االل".)أبو زيد، 
تعرج الملائكة االراح ا تصعد عليه الأرااح إذا قبضت، الذي المصعد أا السلم اهو ""المعراج"رات، انطلاقا من اتم توظي  الرمز عدة م

من عال في رحلته ، أخذ الشاعر هذا المصطلح من إسراء الرسول عليه الصلاة االسلامايظهر (،1270 )ابن منظور: د.ت، ص:" .إليه
معاني الحب الراحي  من خلالليوظفه بشك  فني حيث سدرة المنتهى، ثم الرجوع بعد ذلك إلى المسجد الحرام،  الأرض إلى عال السماء

)بحاري/ فقد ذكر عدة مرات بألفاظ مختلفة مث  "الماء""معراج الحب"، أما المتمث  في عبارة النقي جاعلا منه أال كلمة لعنوان نصه 
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 تجليات التصوف في نماذج من الشعر الجزائري المعاصر

 
( معبرا عن النجاة من / شهبالبرقفي كلمات مث  ) "البور"االنقاء، كما لجأ إلى رمز لاتساع معاني ا أداءكي تعم  على الموج/ المائي(

 الظلمات بواسطة الحب.

 :خاتمة.5
، مليئة بالمعال االتوق  إلى احدتهم المفتقدة معبرين عن اعي متص  امتراكم غير مهدد بالانقطاع الشعراءشكلت النصوص السابقة إعادة 

اقد تبين اقد كان الشعراء مبدعين في المزج بين الواقع االخيال بشك  حقق شعرية عالية.على مستوى اللغة االدلالة االصورة، الصوفية 
ك  ما ااعتناق   الماديالعال  تناال مضمون نصه الصوفي ف  "نذير بوصبع" في قصيدة "صوفي.." اختار تجاازتفرد ك  شاعر عن غيره في 

الإنساني، اهذا ما أكده الحضور الوفير لمعجم السفر، كما برزت المصطلحات الرؤية الوجدانية المتمردة على الواقع  مستندا إلى يراح هو
"رابح فلاح" في قصيدة "النب" فلم يتج إلى حشد الرموز االصور أما  .الدينية االطبيعية، ااظ  رمزي المرأة االخمر في شك  صور بيانية

 يلاءممعرافة فلم يتج إلى توضيح المعاني ااكتفى بحشد معال الطبيعة على مستوياتها المختلفة، افي ذلك ما ااقعة البيانية لأنه قام بسرد 
انطلاقا من التمويه البصري الواقع في طريقة  التعري  بذاته المتميزة "معراج الحب" أراد  نصه"قدار رحماني" في مقام النص، ابالنسبة ل  
كما اظ  معجم الطبيعة االصور البيانية االرمز بألفاظ إلى الشعر العمودي لكنه كتبه على طريقة الشعر الحر،  كتابة النص الذي ينتمي 

المضامين ، مع ثراء خصائص الأدب امقوماته الفنيةافي الأخير يمكن القول بأن الشعراء نجحوا في منح نصوصهم  تجربته. متلاءاعبارات 
الصوفية لذا أقترح ضرارة التركيز في الدراسات الأكاديمية على هذا المنحى لأنه سيلقي الضوء على المنتوج المحلي الأدبي الذي ينافس 

خاصة إن توجه الاهتمام إلى فئة الشباب حيث تحوي مجموعة من المبدعين المجدين امعظمهم ناشطون على مواقع  الإبداع العربيابشدة 
اص  الاجتماعي، مما أدى إلى فرض اجودهم على الساحة الأدبية ليس من أج  الظهور فحسب بنصوص هابطة، ب  بالعكس فإن التو 

فيهم من يبهرنا بنصوصه اهذا ما حدث معي شخصيا عندما صادفت نصوصا للشاعرة الشابة نجوى عبيدات على صفحة فيسبوك الع  
التي تخضع إلى تحكيم  لأهم نقاد الوطن العربي أكبر دلي  على المستوى الرفيع لهذه الشابة  تقدمها اتأهلها في مسابقة "أمير الشعراء"

 .اليست لوحدها ب  هناك الكثيران االكثيرات من المغمورين االمغمورات الذين ينتظران التعري  بهم من خلال بحوث أكاديمية

 صائمة المراجع
 

 .القرآن الكريم برااية ارش  
 ( . 1001البخاري أبو عبد الل بن إسماعي .).ن كثير للطباعة االنشر االتوزيع.  سورية: دار ب-دمشقصحي  البخاري 
 الجزائر: منشورات أرتستيك.  ثروة عمري.(. 1007قدار. ) ،رحماني 
 المغرب: المركز الثقافي العربي. إشكاليات القراءة وآليات التأويل(. 1022نصر حامد. ) ،أبو زيد . 
 الجزائر: دار الوعي للنشر االتوزيع. حصاد الطين والظلمة(. 1002نذير. ) ،بوصبع . 
  رب.  اد الكتاب الع   ورية: منشورات اتح  س-ق  . دمش-دراسة-ص الحروف العربية ومعانيها  خصائ(. 2992حسن. ) ،عباس 
 ( .2979العوادي، عدنان حسين .) العراق، دار الرشيد -، بغدادالغزاليالشعر الصوفي حتى ألول مدرسة بغداد وظهور

 للنشر. 
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 هدى بن حليس
 

 الجزائر: موفم للنشر. يترجم البار بالماء.(. 1012رابح. ) ،فلاح 
 الجزائر: منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين.مقالَّت في حداثة البص الجزائري(. 1002بن ساعد. ) ،قلولي . 
 رف. . مصر: دار المعالسان العربجمال الدين. )د.ت(.  ،ابن منظور 
 الجزائر: دار هومة. الببيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، شعر الشباب نموذجا.(.  2992عبد الحميد. )،هيمة 

  
 


